
المغرب.. خنق الرأي الآخر
ملاحقة السلطات المغربية للنشطاء والحقوقيين والصحفيين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

يوليو/تموز 2021





ملخص

منهجية التقرير

التضييق على الصحفيين

التضييق على النشطاء والمدونين

معتقلو حراك الريف

مظاهر القيود الواردة على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير

تطبيق القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر

جدول بأسماء معتقلي الرأي في المغرب

رقابة غير قانونية

التشهير بالمعارضة )صحافة التشهير( 

خلفية قانونية

توصيات

4

7

10

20

26

29

31

34

36

39

42

44

المحتويات



4 المغرب.. خنق الرأي الآخر

ملخص

تواصــل الســلطات المغربيــة منــذ ســنوات فــرض قيــودٍ صارمــة علــى حريــة الصحافــة وحريــة الــرأي 

والتعبيــر، مــن خــلال الاســتهداف المســتمر للمؤسســات الصحفيــة المعارضــة ومضايقــة الصحفييــن 

ــف واحتجازهــم تعســفياً  ــم للعن ــر تعريضه ــم، عب ــن آرائه ــن بســبب تعبيرهــم ع والناشــطين والحقوقيي

وعرضهــم أمــام محاكمــات تهــدف فــي النهايــة إلــى تقويــض الحــق فــي حريــة التعبيــر عن الرأي وممارســة 

العمــل الصحفــي كونهــا تخالــف سياســات الدولــة أو تنتقدهــا.

ويحتــل المغــرب المرتبــة 136 ضمــن 180 دولــة، بعــد أن كان يحتــل المرتبــة 133 فــي عــام 2020، وفقًــا 

للتصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة الصــادر عــن منظمــة مراســلون بــلا حــدود لعــام 2021، وهــو مــا 

يعنــي زيــادة فــي حــدة وكــم حــوادث القمــع والانتهــاكات بحــق الحريــات الصحفيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر 

مقارنــة بالعــام الماضــي)1(.
1 https://rsf.org/ar/ranking

متظاهرون يحتجّون أمام محكمة الدار البيضاء على محاكمة الصحفي والناشط عمر الراضي - سبتمبر 2020 )يورو نيوز(
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ــة  ــة وأخــرى صحفي ــة دولي ــة التــي تقدمــت بهــا مؤسســات حقوقي ــات الحثيث وعلــى الرغــم مــن المطالب

لوقــف الاســتهداف الممنهــج لحريــة الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر مــن قبــل الســلطات المغربية خلال 

الســنوات الماضيــة، إلّا أن موجــة الضغــوط علــى هــذه الحريــات مــا تــزال قائمــة، خاصــةً فيمــا يتعلــق 

ــد مــن النشــطاء  ــة ضــد العدي ــة كأداة قمعي ــي تســتخدمها الســلطات المغربي ــة الت ــوط القضائي بالضغ

ــي اســتمرت لســنوات  ــى المحاكمــات الت ــن وغيرهــم. فبالإضافــة إل ــن والحقوقيي ــن والمدنيي الإعلاميي

ضــد هــذه الفئــات، انهالــت المتابعــات القضائيــة علــى الصحفييــن والناشــطين مــن جديــد، وصــدر بحــق 

البعــض منهــم أحكامــاً قاســية، جعلتهــم حتــى هــذه اللحظــة يقبعــون فــي ســجون الدولــة.

ــا  ــا وناشــطًا مدنيً وفــي الوقــت الراهــن، تحتجــز الســلطات المغربيــة وتحاكــم مــا لا يقــل عــن 21 صحفيً

ــا وآخريــن متهميــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي  وسياســياً وحقوقيً

مثــل »يوتيــوب« و«فيــس بــوك« و«تويتــر« وغيرهــم.

وممــا يعكــس نيــة الســلطات فــي الاســتمرار بنهجهــا فــي ملاحقــة وقمــع حريــة الــرأي والعمــل الصحفــي، 

ــة حــول مــا  ــة ودولي ــي نشــرتها منظمــات حقوقي ــق بالمعلومــات الت ــاب التحقيقــات فيمــا يتعل هــو غي

أقدمــت عليــه الســلطات مــن مراقبــة لمحتويــات شــبكة الإنترنــت، واســتهداف الناشــطين والصحفييــن 

 »NSO يتبع لشــركة »إن إس أو »Pegasus والحقوقيين من خلال برنامج تجسســي يدعي »بيغاســوس

الإســرائيلية، وذلــك عبــر اعتــراض الاتصــالات والتجســس عليهــا وانتهــاك الحــق فــي الخصوصيــة، دون 

اعتبــار للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ومبــادئ الضــرورة.

علــى صعيــد آخــر، أدى غيــاب الضمانــات الدســتورية والقانونيــة الكافيــة لحمايــة الحــق الأساســي فــي 

ــا سياســة  ــي تتســم به ــاكات والتجــاوزات الت ــى تفاقــم الانته ــر والعمــل الصحفــي إل ــرأي التعبي ــة ال حري

ــى  ــة فــي اللجــوء إل ــات، ويتجســد ذلــك مــن خــلال اســتمرار الســلطات المغربي ــة تجــاه هــذه الحري الدول

ــر عــن  ــن والناشــطين فــي التعبي ــون الصحافــة والنشــر لمتابعــة الصحفيي ــي عــوض قان ــون الجنائ القان

آرائهــم وتجريمهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يتــم نشــره علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.

فــي هــذا التقريــر يســلط المرصــد الأورومتوســطي الضــوء علــى طبيعــة الانتهــاكات التــي تمارســها 
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الســلطات المغربيــة ضــد أصحــاب الــرأي مــن نشــطاء وحقوقييــن بالإضافــة إلــى العامليــن فــي الحقــل 

الصحفــي، ويبــرز المضايقــات والإجــراءات القضائيــة المتخــذة بحقهــم فــي ســبيل ردعهــم عــن ممارســة 

حقوقهــم كونهــا تأتــي معارضــة لسياســات الدولــة ومنتقــدة لهــا، ثــم يناقــش هــذه الانتهــاكات عبــر 

عــرض النصــوص القانونيــة المحليــة وكذلــك الدوليــة التــي تأتــي فــي إطــار حظــر هــذه الانتهــاكات بشــكلٍ 

مطلــق كونهــا تعــد علــى الحريــات الأساســية الواجــب احترامهــا والتــي يمنــع المســاس بهــا بــأي شــكلٍ 

مــن الأشــكال.
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منهجية التقرير
يفحــص هــذا التقريــر الأســاليب القمعيــة والممارســات التضييقيّــة التــي تنتهجهــا الســلطات المغربيــة 

بحــق أصحــاب الــرأي مــن نشــطاء مدنييــن وحقوقييــن وصحفييــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم المعارضــة 

للســلطات ســواء مــن خــلال المؤسســات الإعلاميــة بالنســبة للصحفييــن، أو من خــلال الإنترنت ومواقع 

التواصــل الاجتماعــي مثــل »يوتيــوب« و«فيــس بــوك« و«تويتــر« وغيرهــا بالنســبة للنشــطاء المدنييــن.

يعتمــد التقريــر علــى أشــهر مــن البحــث والتوثيــق، بمــا فيــه العمــل الميدانــي الــذي أجــراه الفريــق التابــع 

للمرصــد الأورومتوســطي فــي المغــرب فــي الفتــرة مــن فبراير/شــباط 2020 وحتــى يونيو/حزيــران 2021. 

أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي 15 مقابلــة مع ذوي النشــطاء والصحفيين المعتقلين 

فــي الســجون المغربيــة، وبعــض العامليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان والعمــل الصحفــي، وحصــل 

مــن خلالهــا علــى معلومــات تفصيليــة حــول حالــة المعتقليــن وطبيعــة الانتهــاكات والمضايقــات التــي 

تعرضــوا لهــا، وأســباب هــذه المضايقــات والتــي تتمحــور بشــكلٍ أساســي حــول حريــة التعبيــر عــن الــرأي 

والعمــل الصحفــي الــذي ينتقــد أداء الســلطات المغربيــة أو يعارضهــا، الأمــر الــذي دفــع الســلطات إلــى 

محاولــة تكميــم أفــواه المنتقديــن مــن خــلال مراقبتهــم واعتقالهــم وحبســهم وعرضهــم أمــام محاكمــات 

جائــرة بلوائــح اتهــام -علــى مــا يبــدو- معــدّة مســبقاً.

واعتمــد الأورومتوســطي كذلــك علــى المصــادر الثانويــة بجانــب المصــادر الأوليــة، تمثلــت فــي تســجيل 

مجموعــة مــن الشــهادات لنشــطاء معتقليــن داخــل الســجون المغربيــة تــم الحصــول عليهــا مــن وكالات 

إعلاميــة مغربيــة بعــد أن تعــذر الحصــول عليهــا مــن أقربائهــم أو مــن أشــخاص ذوي صلــة، فضــلًا عــن 

مراجعــة بعــض التقاريــر الصــادرة عــن مؤسســات مغربيــة حقوقيــة مثــل التقريــر الســنوي لعــام 2019 

حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي المغــرب الصــادر عــن المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، والتقريــر 

الســنوي لعــام 2020 حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي المغــرب الصــادر عــن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 

الإنســان، وكذلــك تقريــر الأمــم المتحــدة بشــأن حالــة وحيثيــات اعتقــال الناشــط توفيــق بوعشــرين.
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يبــرز هــذا التقريــر تفاصيــل معلوماتيــة وإحصائيــة لمعتقلــي الــرأي فــي الســجون المغربيــة وأعدادهــم، 

فضــلًا عــن تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا النشــطاء والصحفيــون المعارضــون 

فــي المغــرب، والتــي تتمثــل فــي الرقابــة غيــر القانونيــة التــي تنتهجهــا الســلطات المغربيــة فــي ســبيل 

تقويــض حريــة الــرأي والتعبيــر والعمــل الصحفــي المعــارض، والــذي يتخــذ أشــكال التجســس وانتهــاك 

ــات  ــة تدوين ــى خلفي ــى الاســتدعاءات عل ــة والتشــهير بالمؤسســات المعارضــة، بالإضافــة إل الخصوصي

أو آراء ناقــدة ومعارضــة تنتهــي بالاحتجــاز التعســفي دون تمكيــن المعتقــل مــن حقوقــه الأساســية 

القانونيــة فــي الدفــاع، فضــلًا عــن المحاكمــات الصوريــة والأحــكام الجائــرة الصــادرة مــن القضــاء بحــق 

المعتقليــن والتــي لا تجــري وفــق القواعــد القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الوطنيــة والدوليــة.

يقــدم هــذا التقريــر توصيــات للحكومــة المغربيــة والمجتمــع الدولــي بهــدف الإفــراج عــن معتقلــي الــرأي، 

ووضــع حــد للممارســات الحكوميــة القمعيــة تجــاه الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر باعتبــاره حقًــا أساســيًا 

ولصيقًــا لا يمكــن التعــدي عليــه، فضــلًا عــن دعــوة الســلطات المغربيــة إلــى تمكيــن المواطنيــن مــن هــذا 

الحــق المكفــول محليــاً ودوليــاً. 
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التضييق على الصحفيين

اعتقلــت الســلطات المغربيــة فــي الســنوات الأخيــرة عــدة صحفييــن مســتقلين، وحاكمتهــم وســجنتهم 

بتهــم مشــكوك فيهــا، وذلــك علــى خلفيــة آراء ناقــدة ومعارضــة للدولــة، عبــر عنهــا هــؤلاء الصحفيــون 

فــي ســياق عملهــم الصحفــي، وكان بعضهــا يتنــاول قضايــا الفســاد داخــل الدولــة، أو الممارســات 

القمعيــة للســلطات تجــاه توثيــق الاحتجاجــات داخــل الدولــة، حيــث كان مــن بيــن التهــم ممارســة الجنــس 

خــارج نطــاق الــزواج، والعمالــة، والتحــرش، وغيرهــا مــن التهــم. 

وكانــت بعــض المحاكمــات الخاصــة بهــؤلاء الصحفييــن ذات دوافــع سياســية، وتهــدف بشــكل رئيــس 

إلــى الحــد مــن انتقاداتهــم، فضــلًا عــن أنهــا لــم تضمــن الإجــراءات القانونيــة المقــرّة والمكفولــة بموجــب 

القوانيــن المحليــة والدوليــة للضحايــا. الســلطات المغربيــة عمــدت فــي تلك الحالات إلى إصــدار عقوبات 

مشــددة علــى بعضهــم، كمــا فــي حالــة »توفيــق بوعشــرين« الــذي حُكــم عليــه بالســجن مــدة 15 ســنة 

وقفة للمطالبة بحرية التعبير ووقف المضايقات على الصحافيين - يناير 2018 )فرانس برس(
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نافــدة اســتناداً لتهــم قــال تقريــر الأمــم المتحــدة الصــادر عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجاز التعســفي 

أنهــا لــم تثبــت حتــى الآن بحقــه. فــي حيــن أن البعــض الآخــر كمــا فــي حالــة المعتقليــن »ســليمان 

الريســوني« و«عمــر الراضــي« لــم تصــدر بحقهــم أحــكام بالســجن أصــلًا، ورغــم ذلــك مــا يزالــون يقبعــون 

داخــل الســجون المغربيــة حتــى هــذه اللحظــة.

وبحســب منظمــة »مراســلون بــلا حــدود«، فإنــه وخــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة، حاكمــت الســلطات 

المغربيــة مــا لا يقــل عــن خمســة صحفييــن؛ وهــم »توفيــق بوعشــرين«، »هاجــر الريســوني«، »ســليمان 

الريســوني«، »عمــر الراضــي« و«هشــام المنصــوري«، عُــرف عنهــم انتقــاد الســلطات المغربيــة فــي 

كتاباتهــم وتصريحاتهــم، حيــث أُدينــوا جميعهــم بتهــم أخلاقيــة.

وخــلال الأعــوام الماضيــة، كان -وفيمــا يبــدو- اتهــام الصحفييــن بالتهــم الأخلاقيــة أســلوبًا معتمــدًا لــدى 

الســلطات المغربيــة بهــدف ضــرب مصداقيــة وســمعة الصحفييــن المعارضيــن والحــدّ مــن إمكانيــة 

دعمهــم والتضامــن معهــم.

ووثّــق الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي فــي المغــرب إفــادات لعائــلات الصحفييــن الثــلاث 

الذيــن مــا يزالــون رهــن الاعتقــال؛ وهــم »توفيــق بوعشــرين«، و«عمــر راضــي« و«ســليمان الريســوني«، 

حيــث أكــدت جميــع الإفــادات أن آراءهــم المعارضــة كانــت الســبب الرئيــس وراء اعتقالهــم وعرضهــم أمــام 

محاكمــات تفتقــر للأســس القانونيــة.

وأجــرى المرصــد الأورومتوســطي مقابلــة مــع »أســماء موســاوي«، زوجــة الصحفــي المعتقــل »توفيــق 

ــار اليــوم«،  ــة »أخب ــة المغربي بوعشــرين«، وهــو صحفــي ومحــرر، شــارك فــي تأســيس الصحيفــة اليومي

ــه  ــرف عن ــرب. »بوعشــرين« يُع ــي المغ ــزب سياســي، وهــي واســعة الانتشــار ف ــى ح ــي لا تنتمــي إل الت

ــرة للجــدل فــي المغــرب، وهــو صاحــب  ــا مثي ــاول قضاي ــة التــي تتن كذلــك قيامــه بالتحقيقــات الصحفي

افتتاحیــات تنتقــد الحكومــة. اعتُقــل ب«وعشــرين« بتاريــخ 23 شــباط/فبراير 2018، علــى خلفيــة مقــال لــه 

ينتقــد فيــه وزيــر الفلاحــة والصيــد المغربــي، حيــث حكمــت المحكمــة عليــه بالســجن 15 عامــاً نافــذة بتهــم 

بعضهــا يتعلــق بالاغتصــاب والتحــرش، وهــو مــا لــم يثبــت فــي حــق »بوعشــرين« حتــى تاريــخ التقريــر. 
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وفــي تفاصيــل الإفــادة قالــت »موســاوي« للأورومتوســطي: »احتُجــز زوجــي فــي 23 شــباط/

فبرايــر 2018 فــي مدينــة الــدار البيضــاء بالمغــرب حينمــا توجــه ممثلــون عــن الســلطات 

بهــا.  التــي يعمــل  إلــى مقــر الصحيفــة  20 شــرطياً علــى الأقــل،  بينهــم  الوطنيــة، مــن 

كمــا اســتدعت الســلطات فــي الأيــام التاليــة لاعتقــال توفيــق مجموعــة مــن الصحفييــن 

والموظفيــن العامليــن فــي الصحيفــة«. 

ــد  ــر الفلاحــة والصي ــه وزي ــن مــن نشــر مقــال ينتقــد في وأكملــت »اعتقــل توفيــق بعــد يومي

المغربــي، إذ أصــدر نائــب الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء أمــرًا بتاريــخ 

26 شــباط/فبراير 2018 بحبســه بحجــة ارتكابــه مجموعــة مــن الجرائــم؛ تتعلق بالاتجار بالبشــر، 

واســتغلال الحاجــة والضعــف، ومحــاولات الاغتصــاب، والتحــرش الجنســي، وجرائــم أخــرى«.

راجــع فريــق الأورومتوســطي المعلومــات المتعلقــة بتفاصيــل احتجــاز »بوعشــرين« والإجــراءات القانونيــة 

ــة  ــدة رافقــت هــذا الاحتجــاز؛ مثــل إحال ــاء احتجــازه، ووجــد أن هنــاك مخالفــات قانونيــة عدي المتخــذة أثن

الوكيــل العــام للمتهــم مباشــرة إلــى الدائــرة الجنائيــة دون تحقــق شــرط التلبــس، بالإضافــة إلــى أن المــدة 

التــي قضاهــا بوعشــرين داخــل المعتقــل كانــت ناتجــة عــن اعتقــال تعســفي وذلــك مــن خــلال عقــد العديــد 

مــن جلســات الاســتماع والجلســات المغلقــة دون الانتهــاء مــن التحقيــق أو النظــر فــي القضيــة، فضــلًا 

عــن أن الســلطات اســتدعت المشــتكيات للحصــول علــى إقــرار منهــم بالتهــم المتعلقــة ببوعشــرين، إلا 

أن المشــتكيات نفيــن أن تكــون الأحــداث محــل التهــم متعلقــة بهــن أو ببوعشــرين، وهــو مــا يعنــي أن 

التهــم المســندة إلــى بوعشــرين لــم تثبــت صحتهــا حتــى هــذه اللحظــة.  جميــع هــذه المخالفــات القانونيــة 

أكدتهــا أيضــاً زوجــة بوعشــرين حيــث قالــت:

»فــي تاريــخ 29 شــباط/فبراير 2018، أي بعــد 72 ســاعة مــن بــدء احتجــاز زوجــي لدى الشــرطة، 

أصــدر نائــب الوكيــل العــام بالــدار البيضــاء أمــراً بحبســه وذلــك باتخــاذ قــرار بإحالتــه إلــى الدائــرة 

الجنائيــة بالــدار البيضــاء. إلا أن القانــون لا يجيــز للوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف 

إحالــة متهــم مباشــرة إلــى الدائــرة الجنائيــة إلا فــي إطــار المــادة 73 التــي تســتوجب اجتمــاع 
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ــم  ــم يت ــة للمحاكمــة. ل ــة القضي ــة، منهــا شــرط التلبــس وشــرط جاهزي عــدة شــروط ضروري

ضبــط زوجــي فــي حالــة تلبــس أصــلًا، لا فــي الواقــع ولا فــي عناصــر إجــراء التحقيــق الأولــي. 

ورغــم ذلــك ضمنــت النيابــة العامــة فــي لائحــة الاتهــام وجــود حالــة التلبــس، وهــو مــا دفــع 

ــة لمحكمــة النقــض بشــأن وجــود  ــرة الجنائي ــى رفــع شــكوى أمــام الدائ ــن إل نقيــب المحامي

»تزويــر واســتعمال أوراق مــزورة« –بالإشــارة إلــى لائحــة الاتهــام- أعدّتهــا النيابــة العامــة مــن 

أجــل تطبيــق المــادة 73 مــن خــلال اختــلاق توفــر حالــة التلبــس. ورغــم أن الوكيــل العــام 

رفــض دون مبــررات التحقيــق فــي هــذه الشــكوى، اعترفــت النيابــة أن الإشــارة إلــى التلبــس 

ــة التلبــس بقــي  ــك ورغــم عــدم وجــود حال ــاً، ومــع ذل فــي لائحــة الاتهــام كان خطــأً مطبعي

زوجــي مســلوب الحريــة لأجــل غيــر مســمى، رغــم عــدم وجــود ســند قانونــي لهــذا الســلب«.

أورد أيضــاً التقريــر الصــادر عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي بعضــاً مــن التفاصيــل 

المتعلقــة بمحاكمــة بوعشــرين، إذ اعتبــر فــي خلاصتــه أنــه معتقــل تعســفياً ويجــب إطــلاق ســراحه علــى 

الفــور، حيــث جــاء فــي التقريــر أن المحكمــة عقــدت أكثــر مــن 55 جلســة اســتماع، منهــا 45 جلســة 

مغلقــة، وبعــض الجلســات كانــت تســتمر مــن الليــل حتــى الفجــر، دون الانتهــاء مــن التحقيــق والنظــر فــي 

القضيــة. كمــا أُوقفــت المحاكمــة أيضــاً فــي الفتــرة مــن 27 يونيو/حزيــران إلــى 10 ســبتمبر/أيلول 2018، 

بذريعــة التأخــر فــي تســليم تقريــر الخبيــر المتعلــق بتســجيلات الفيديــو التــي طلبهــا الادعــاء، وخــلال هــذه 

الفتــرة ظــل بوعشــرين محتجــزاً رغــم طلبــات الإفــراج عنــه المتكــررة.

أيضــاً جــاءت شــهادات المشــتكيات مخالفــة لمــا أوردتــه النيابــة العامــة مــن اتهامــات، حيــث تقدمــت 4 

ــا  ــد واقعــة التحــرش والاغتصــاب المتهــم به مشــتكيات مــن أصــل 14 مشــتكية أمــام المحكمــة لتأكي

بوعشــرين، إلا أن المشــتكيات الأربعــة أكــدن أن تســجيلات الفيديــو لا تتعلــق بهــن وأنهــن لــم يتعرفــن 

فيهــا علــى بوعشــرين، فضــلًا عــن أن باقــي المشــتكيات رفضــن المثــول أمــام المحكمة رغــم الضغوطات 

عليهــن مــن قبــل الشــرطة المغربيــة، وهــو مــا يؤكــد أن الســلطات المغربيــة لا تمتلــك أي دليــل إدانــة 

بحــق بوعشــرين فيمــا يتعلــق بالتهــم الموجهــة إليــه، ورغــم ذلــك ماتــزال تحتجــزه دون أي مبــرر قانونــي، 
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حيــث قضــت محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء يــوم 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 بســجن بوعشــرين 

مــدة 15 ســنة نافــذة بالتهــم الســابقة المنســوبة إليــه.

فــي إطــار ذلــك، قابــل المرصــد الأورومتوســطي أحــد الشــهود فــي قضيــة المعتقــل توفيــق 

بوعشــرين وهــي الصحفيــة »عفــاف برنانــي«، مغربيــة مقيمــة فــي تونــس، حيــث قالــت »أنــا 

ــوم  ــة ي ــة للشــرطة القضائي ــاً الفرقــة الوطني ــة، اســتدعتني هاتفي ــة وناشــطة حقوقي صحفي

الســبت 24 فبراير/شــباط 2018، حيــث تــم اســتجوابي لمــدة تجــاوزت 8 ســاعات رافقهــا 

ــن الصحفــي توفيــق بوعشــرين واتهامــه  ــي تُدي ــزاع تصريحــات من ضغــط نفســي بهــدف انت

بأنــه تحــرش بــي جنســياً، وهــو مــا رفضتــه بشــكلٍ مطلــق، لأتفاجــأ فيمــا بعــد أن الشــرطة 

اللوائــح  المدنــي بعــد تســريب  بالحــق  إلــى تزويــر أقوالــي، وتنصيبــي كمطالبــة  عمــدت 

والمحاضــر للعلــن عبــر مواقــع مقربــة مــن الســلطة. وكأي مواطنــة مغربيــة، مارســت حقــي 

الــذي خولــه لــي المشــرع، وقدمــت شــكاية للطعــن بالتزويــر لــدى محكمــة النقــض. فــي 

ــي الشــرطة  ــدون اســتدعاء رســمي اقتادتن ــوم 12 مــارس/آذار 2018، وبشــكل مفاجــئ وب ي

مــن منــزل عائلتــي إلــى محكمــة الاســتئناف، تحــت طلــب مــن الوكيــل العــام، والــذي حقــق 

معــي لخمــس ســاعات حــول قضيــة تزويــر الإفــادة. وفــي نفــس اليــوم، وفــي ســابقة مــن 

ــر الإعلاميــة  نوعهــا، عقــد الوكيــل العــام للملــك نــدوة صحفيــة بحضــور مكثــف مــن المناب

وعــرض فيديــو صامــت صُــوّر لــي داخــل مقــر الفرقــة الوطنيــة دون علمــي وأنــا بصــدد تــلاوة 

محضــر مــزور بعدمــا طلــب منــي قراءتــه بصــوت عالــي مــن طــرف عناصــر الأمــن، معلنــاً أنــه 

تمــت متابعتــي بإصــدار بــلاغ كاذب وبجريمتــي الســب والقــذف ضــد أحــد ضبــاط التحقيــق. 

تــم حفــظ شــكايتي دون الفصــل فيهــا، وفــي المقابــل تــم قبــول شــكاية الضابــط ضــدي. 

فأصبحــت متهمــة بعدمــا كنــت مشــتكية وتــم عــرض تلــك النــدوة علــى القنــوات التلفزيونيــة 

الرســمية، بهــدف الانتقــام منــي والتشــهير بــي«.

وأضافــت »أُدنــت بالســجن النافــذ لمــدة ســتة أشــهر فــي ثالــث جلســة، وتــم حرمانــي من الحق فــي الكلام 
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كمــا تــم حرمــان دفاعــي مــن الدفــاع عنــي، وهــو الحكــم الــذي تــم تأييــده فــي المرحلــة الاســتئنافية. أنــا 

اليــوم أعيــش فــي تونــس لقرابــة ســنتين والتــي لــم أســلم فيهــا مــن المضايقــات والتشــهير بــكل انواعــه 

مــن قبــل المواقــع المعروفــة بقربهــا مــن الســلطة الحاكمــة«.

يــرى المرصــد الأورومتوســطي أنــه مــن الناحيــة القانونيــة لا يمكــن بــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن يحــل 

ــي صــادر عــن قاضــي التحقيــق، فهــو  ــل العــام للملــك محــل أمــر قضائ الأمــر الصــادر عــن الوكي

المخــول بإصــدار أوامــر بتقييــد حريــة المواطنيــن بموجــب المــادة 117 مــن الدســتور والمــادة 608 

مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فضــلًا عــن أن الواقــع العملــي فــي المغــرب يثبــت أنــه لا إمكانيــة 

للطعــن فــي قانونيــة احتجــازٍ مــا عندمــا تكــون النيابــة العامــة هــي مــن أمــرت بذلــك.

تنــاول أيضــاً الأورومتوســطي حالــة المعتقــل »عمــر الراضــي«، وهــو صحفــي آخــر معتقــل فــي الســجون 

المغربيــة علــى خلفيــة الــرأي والتعبيــر. اختــص الراضــي فــي صحافــة التحقيــق، وخاصــةً تلــك المرتبطــة 

بقضايــا حقــوق الإنســان ومحاربــة الفســاد، وكان عضــواً وناشــطاً ســابقاً فــي حركــة 20 فبرايــر. اعتقــل 

بتاريــخ 29 يوليو/تمــوز 2020، بتهمتــي المــس بالأمــن الخارجــي والداخلــي للدولــة والاغتصــاب وهتــك 

العــرض، وذلــك علــى خلفيــة تدوينــة لــه نــدد فيهــا بحكــم قــاضٍ بحــق نشــطاء حــراك الريــف حينمــا حكــم 

علــى المتهميــن بالســجن لفتــرات تصــل إلــى 20 عامــاً. لــم يصــدر بحــق الراضــي أي حكــم ومــا يــزال قيــد 

الاعتقــال حتــى هــذه اللحظــة.

ــة جــاءت بعــد نشــر  ــة المغربي ــل الســلطات القضائي ــر بالذكــر أن التهــم الموجهــة للراضــي مــن قب الجدي

منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا، والــذي اتهمــت فيــه الســلطات المغربيــة بالتجســس والقيــام بالرقابــة 

غيــر القانونيــة علــى هواتــف النشــطاء المعارضيــن ومــن ضمنهم عمــر الراضي. نفت الســلطات المغربية 

– فــي ردهــا علــى منظمــة العفــو الدوليــة- قيامهــا بــأي رقابــة غيــر قانونيــة، وزعمــت فــي ذات الوقــت 

أن عمــر الراضــي متــورط فــي التجســس، وبعــد يوميــن مــن صــدر التقريــر اســتدعت الراضــي ووجهــت لــه 
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مجموعــة مــن التهــم مــن ضمنهــا التجســس.

أجــرى فريــق الأورومتوســطي مقابلــة مــع »فتيحــة الشــاربي« والــدة المعتقــل عمــر الراضــي، 

ــدأت المضايقــات  ــت: »ب ــث قال ــات اعتقــال الراضــي، حي ــت عــن أســباب وحيثي ــي تحدث والت

فــي حــق الصحفــي عمــر الراضــي مــع انطــلاق احتجاجــات حركــة 20 فبرايــر 2011 والتــي 

كان مــن أحــد نشــطائها، ثــم ازدادت بعــد مشــاركته كصحفــي اســتقصائي فــي الاحتجاجــات 

الشــعبية والســلمية التــي اندلعــت فــي منطقــة الحســيمة فيمــا ســمي بـــ »حــراك الريــف«. 

فــي 6 أبريل/نيســان 2019، وبعــد أن أعلنــت محكمــة الاســتئناف تأييــد حكــم المحكمــة 

الابتدائيــة القاضــي بســجن معتقلــي حــراك الريــف بأحــكام مختلفــة نــال منهــا قائــد الحــراك 

»ناصــر الزفزافــي« 20 عامــاً، غــرد عمــر الراضــي علــى صفحتــه فــي تويتــر قائــلًا: » اســم 

القاضــي، قاضــي محكمــة الاســتئناف وجــلاد إخواننــا فلنتذكره جيداً. لا نســيان ولا مســامحة 

مــع هــؤلاء المســؤولين بــلا كرامــة«. بعــد هــذه التغريــدة، تــم اســتدعائه مــن قبــل الفرقــة 

الوطنيــة للشــرطة القضائيــة يــوم 18 أبريل/نيســان 2019، وســألوه حــول المفــردات التــي 

اســتعملها فــي التغريــدة ومضمونهــا. وبعــد ثمانيــة أشــهر تــم اســتدعاؤه مــن جديــد يــوم 25 

ديســمبر/كانون الأول 2019 مــن طــرف نفــس الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائيــة وبعدهــا 

ــل أمــام قاضــي  ــاك مث ــن الســبع وهن ــى المحكمــة الواقعــة فــي عي ــه مباشــرة إل ــم تحويل ت

ــة  ــف بالمحكمــة طيل ــي التوقي ــوه ف ــدة وأبق ــة حــول نفــس التغري ــق لســاعات طويل التحقي

اليــوم، حيــث قــرر قاضــي التحقيــق بــأن يعرضــه فــي جلســة للفصــل فــي القضيــة. انطلقــت 

جلســة المحاكمــة فــي نفــس اليــوم مســاءً ولغايــة الســاعة التاســعة والنصــف، بعدهــا قــرر 

القاضــي متابعتــه فــي حالــة اعتقــال. دام اعتقالــه ســتة أيــام مــن 25 إلــى 31 ديســمبر/كانون 

الأول 2019، وأفــرج عنــه بعــد حملــة تضامــن وطنيــة ودوليــة واســعة«. 

وأضافــت »مجــدداً، وبالتحديــد بتاريــخ 23 يوليو/تمــوز 2020، قدمــت إحدى الســيدات شــكاية 

لــدى محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء تتهــم فيهــا عمــر باغتصابهــا بالإكــراه. عمــر يقــول 



المغرب.. خنق الرأي الآخر17

بأنهــا كانــت علاقــة رضائيــة بينهمــا، ولــم تقــدم الســيدة أي تقريــر طبــي يثبــت كلامهــا أو أي 

شــاهد علــى ذلــك. تــم اســتدعاء عمــر مــن طــرف الــدرك الملكــي ليحضــر يــوم 27 يوليو/تمــوز 

لمواجهــة المشــتكية وذلــك بحضــور عمــاد ســتیتو كشــاهد النفــي فــي القضيــة، حيــث دام 

الاســتنطاق مــن العاشــرة صباحــاً إلــى العاشــرة مســاء. فــي اليــوم الموالــي وصــل متأخــرا 

بعــض الشــيء عــن موعــد الاســتنطاق فســلموه اســتدعاء للحضــور يــوم 29 يوليــو/ تمــوز، 

وهــو اليــوم الــذي تــم فيــه اعتقالــه ونقلــه إلــى محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء لمقابلــة 

قاضــي التحقيــق الــذي أمــر باعتقالــه بتهمتــي المــس بالأمــن الخارجــي والداخلــي للدولــة 

والاغتصــاب وهتــك العــرض، وحــددت أول جلســة أمــام قاضــي التحقيــق يــوم 22 ســبتمبر/

أيلــول 2020. بعــد أكثــر مــن 8 أشــهر ســمحوا لعمــر بالاطــلاع علــى ملــف القضيــة«.

ــاح الأمنــي  ــة داخــل الجن ــة انفرادي ــزال محتجــزًا داخــل الســجن فــي زنزان وأكملــت »عمــر مــا ي

لســجن عكاشــة بالــدار البيضــاء فــي عزلــة شــبه تامــة لا يُكلــم أحــداً ولا أحــد يكلمــه، تُمــارس 

عليــه كل أنــواع القهــر النفســي ويتــم التعامــل معــه علــى أنــه شــخص خطيــر. أمــا مــن الناحيــة 

الصحيــة فقــد تدهــورت حالتــه الصحيــة نتيجــة لإصابتــه بمــرض »كــرون« منــذ أن كان صغيــراً، 

وهــو مــرض مزمــن يصيــب الجهــاز الهضمــي ويدمــر القولــون، وتتمثــل أعراضه في الإســهال 

الحــاد وحــالات مــن النزيــف المعــوي المســتمر. منــذ شــهر فبرايــر تقريبــاً وهــو يعيــش فتــرة 

ــم يتمكــن مــن  ــة اللازمــة. ل ــه بالجدي ــم تؤخــذ حالت ــوم ول ــزداد كل ي ــذي ي هيجــان المــرض ال

الحصــول علــى فحــص فــي مستشــفى ابــن رشــد الجامعــي أمــام طبيــب مختــص فــي أمراض 

الجهــاز الهضمــي، لأن رجــال الأمــن رفضــوا نــزع الأصفــاد ومارســوا بعــض المضايقــات 

لحرمانــه مــن الفحــص، الأمــر الــذي دفــع عمــر لرفــض الفحــص مــن الأصــل. اســتمر الوضــع 

علــى مــا هــو عليــه مــع تعنــت إدارة الســجن، مــا دفعــه إلــى الدخــول فــي إضــراب عــن الطعــام 

ــوم 30 مــن نفــس الشــهر، ليضطــر  ــى ي ــه إل ــخ 9 أبريل/نيســان 2020، واســتمر إضراب بتاري

فيمــا بعــد إلــى تعليــق الإضــراب نتيجــة لتدهــور وضعــه الصحــي وفقدانــه للــوزن، حيــث 
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ــل فــي  ــاكات أخــرى تتمث ــاك انته ــخ. هن ــك التاري ــى ذل ــه إل ــذ اعتقال ــغ من ــاً 20 كل فقــد تقريب

أن الســجناء يتواصلــون مــع هيئــة الدفــاع بــدون مضايقــة إلا عمــر وســليمان الريســوني، إذ 

يتواجــد معهمــا دائمــاً حــراس مــن نــوع خــاص، وليــس لهــم الحــق فــي تســلم أو تســليم أي 

وثيقــة مــن أو إلــى المحامــي. مــع جائحــة كورونــا الأمــور أصبحــت أعقــد، والإجــراءات المتخــذة 

داخــل الســجن أصبحــت تشــكل خطــراً أكبــر علــى صحــة عمــر، الــذي مــا يــزال حتــى هــذه اللحظة 

رهــن الاعتقــال بســبب تهــم ملفقــة مــن الســلطات«.

أيضــاً تنــاول الأورومتوســطي حالــة المعتقــل »ســليمان الريســوني«، وهــو صحفــي ورئيــس تحريــر جريــدة 

أخبــار اليــوم، اشــتهر بمقالاتــه الافتتاحيــة التــي تنتقــد الفســاد فــي البــلاد وتطالــب بالإصــلاح السياســي. 

اعتُقــل الريســوني بتاريــخ 22 مايو/أيــار 2020، بتهمــة الاعتــداء الجنســي علــى شــاب مغربــي لــم يتقــدم 

بشــكوى مــن الأصــل علــى الريســوني، وإنمــا ادعــى علــى »فيــس بــوك« أن الريســوني اعتــدى عليــه 

جنســياً. فــي 9 يوليــو/ تمــوز 2021، قضــت محكمــة مغربيــة بحبــس »الريســوني« 5 ســنوات نافــذة بزعــم 

إدانتــه بارتــكاب »اعتــداء جنســي«.

ســبق عمليــة اعتقــال الريســوني حملــة تشــهير واســعة تنبــأت باعتقالــه، فقبــل اعتقالــه بأشــهر ادعــت 

ــاول خصوصيتهــم، كمــا أن  ــة تهاجمهــم وتتن ــة المحلي ــأن بعــض المواقــع الإلكتروني زوجــة الريســوني ب

الريســوني قبــل اعتقالــه بيوميــن تقــدم بشــكاية للمجلــس الوطنــي للصحافــة والمجلــس الوطني لحقوق 

الإنســان ومكتــب وزيــر حقــوق الإنســان بشــأن حمــلات التشــهير والســب والقــذف التــي يتعــرض لهــا مــن 

بعــض المواقــع الإلكترونيــة، إلا أنــه لــم يتحصــل علــى أي إجابــة.

 يــرى الأورومتوســطي أن عمليــة اعتقــال الريســوني تشــوبها مخالفــة قانونيــة واضحــة، فــلا يمكــن 

بــأي حــالٍ مــن الأحــوال اعتقــال شــخص لــم تحــرك ضــده شــكاية مــن طــرف المدعــي، فادعــاء 

المدعــي )الشــاب المغربــي( كان عبــر وســيلة تســتخدم للتواصــل الاجتماعــي ولــم يكــن يتســم بــأي 

تأكيــد صريــح وقانونــي، وهــو مــا يعطــي إشــارات واضحــة بــأن الاعتقــال كان لــه دوافــع سياســية 

وانتقاميــة ولــم يكــن يحمــل أي صفــة قانونيــة.
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تواصــل فريــق المرصــد الأورومتوســطي مع عائلة الصحفي المعتقل »ســليمان الريســوني« 

لتوثيــق حيثيــات اعتقالــه، حيــث أجــرى الفريــق مقابلــة مــع »خلــود المختاري«، زوجــة الصحفي 

ســليمان الريســوني والتــي قالــت »زوجــي كان يتعــرض حتــى قبــل اعتقالــه لمضايقــات وإلــى 

حمــلات تشــهير متواليــة، وكان اعتقــال هاجــر الريســوني رســالة لــه لكــي يتوقــف عن نشــاطه. 

قبــل أســبوعين مــن اعتقالــه تعــرض لحملــة تشــهير كبيــرة ونشــرت جهــات إعلاميــة محســوبة 

علــى الحكومــة تاريــخ اعتقالــه ضمــن حملــة تشــهير واســعة تمهيــداً للاعتقــال. 

ــار 2020، عندمــا أوقفتــه عناصــر أمنيــة بــزي  وأضافــت »اعتُقــل ســليمان بتاريــخ 22 مايو/أيّ

مدنــي أمــام بيتــه بالــدار البيضــاء بتهمــة الاعتــداء الجنســي، بعــد أن ادعــى شــخص مجهــول 

عبــر »حســاب وهمــي« علــى موقــع فيســبوك أنــه اعتــدى عليــه قبــل عاميــن، ودون أن يوجــه 

ــى المســتوى  ــى زوجــي عل ــه عان ــذ اعتقال ــة شــكاية رســمية بحــق الريســوني. من المدعــي أي

ــام  ــن الطع ــه ع ــن إضراب ــد أن أعل ــر، خاصــةً بع ــه بشــكلٍ كبي ــث تدهــورت صحت الصحــي، حي

بســبب اســتمرار اعتقالــه دون مبــرر قانونــي، حيــث كان وزنــه 85 كلغــم والآن بعــد إضرابــه 

الــذي مضــى عليــه 60 يومــاً فقــد 31 كلغــم مــن وزنــه وتماســكه لحــد الآن وبهــذه الظــروف 

هــو معجــزة حقيقيــة. نحــن نعيــش فــي حالــة توتــر دائمــة لأن وضعــه ينــذر بكارثــة. منــذ حوالــي 

23 يومــاً لــم نســمع صوتــه، ومــا تفعلــه مندوبيــة الســجون هــو فقــط نشــر مجموعــة مــن 

البلاغــات المضللــة المجافيــة للحقيقــة. نحــن نعيــش فــي رعــب حقيقــي مــن كــون ســليمان 

قــد تجــاوز 60 يومــاً مــن الإضــراب عــن الطعــام، ونخشــى أنــه تحــت هــذا الضغــط والعزلــة 

قــد يتخــذ خطــوات تصعيديــة، ومــع الأســف فــإن الدولــة لــم تتحــرك، فطبيــب الســجن الــذي 

قــال ســابقاً بــأن ســليمان قــد يصــاب بســكتة قلبيــة فــي أي وقــت، قــال أمــام النيابــة العامــة 

أن ســليمان بصحــة جيــدة. كمــا قالــت محاميــة الدفــاع التــي زارتــه قبــل عــدة أيــام أنــه يعانــي 

مــن فقــد التنفــس عــدة مــرات. زوجــي بحاجــة لمحاكمــة عادلــة وهــي التــي انتفــت حتــى قبــل 

اعتقالــه، حيــث أن القضــاء يرفــض كل ملتمســات التحقيــق والدفــاع ويرفضــون حتــى ذهابــه 

للمستشــفى حتــى يتلقــى العــلاج ورفــض طلــب إطــلاق ســراحه لعشــر مــرات«
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التضييق على النشطاء والمدونين

شــمل التضييــق الــذي تمارســه الســلطات المغربيــة لمنــع الرأي الناقد النشــطاء والمدونيــن المعارضين، 

حيــث شــهد عــام 2020 ملاحقــة الســلطات لمجموعــة مــن النشــطاء والمدونيــن المعارضيــن الذين عبروا 

عــن آرائهــم المعارضــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي والمدونــات، حيــث وصــل حجــم التضييــق إلــى 

الاعتقــال فــي الســجون وفــرض غرامــات ماليــة ثقيلة.

ســجل الأورومتوســطي بعــض الشــهادات والنمــاذج الموثقــة لحوالــي 11 مــدون وناشــط  تــم اعتقالهــم 

مــن قبــل الســلطات المغربيــة علــى خلفيــة حريــة الــرأي، ومــا يزالــون حتــى كتابــة هــذا التقريــر رهــن 

الاعتقــال داخــل ســجون البــلاد.

وبحســب المعلومــات التــي حصــل عليهــا الأورومتوســطي، فــإن الاعتقــالات التــي شــنتها الســلطات 

المغربيــة كانــت تأتــي علــى خلفيــة كتابــات للمدونيــن والنشــطاء المعارضيــن علــى منصــات التواصــل 

صحفيون تونسيون ينظمون وقفة تضامنية مع الصحفيين المغربيين المعتقلين - مايو 2021 )فرانس برس(
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ــر ويوتيــوب، إذ أن بعــض هــذه الكتابــات كانــت تأتــي إمــا اعتراضــاَ  الاجتماعــي مثــل فيــس بــوك وتويت

علــى قضايــا متكــررة داخــل المغــرب كالاختطــاف والقتــل والاغتصــاب، وإمــا تأتــي اعتراضــاَ علــى تعامــل 

الســلطات القمعيــة مــع الاحتجاجــات الســلمية ومــا يترتــب عليهــا مــن اعتقــالات تعســفية واحتجــازات 

غيــر قانونيــة تنتهــي فــي غالــب الأحيــان بالســجن والغرامــة، أو تأتــي ناقــدة لفســاد الســلطة أو لسياســاتها 

أو لأداء الملــك محمــد الســادس فــي إدارة البــلاد.

الرقابــة الشــديدة التــي تمارســها الســلطات المغربيــة علــى محتــوى التواصــل الاجتماعــي، جعلهــا قــادرة 

علــى الوصــول لأي محتــوى معــارض لسياســات الدولــة، وهــو مــا يعكــس حجــم الاعتقــالات المتزايــد 

للمدونيــن والمؤثريــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــلال الســنوات الماضيــة.

فــي 22 يونيــو 2021، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بســلا حكمــا بالحبــس شــهرين نافذيــن، وغرامــة مالية 

نافــذة قدرهــا 20000 درهــم فــي حــق المــدوّن حفيــظ زرزان، علــى خلفيــة تدوينــة لــه علــى حســابه علــى 

موقــع »فيســبوك«عن قضيــة اختطــاف واغتصــاب وقتــل ودفــن الطفــل »عدنــان بوشــوف«. بحســب 

مراجعــة تدوينــة »زرزان«، لــم يتبيــن أنّــه أســاء فيهــا أو شــهّر بــأي جهــة.

وفــي مدينــة الــدار البيضــاء، اعتقلــت الســلطات الناشــط الحقوقــي نــور الديــن العــواج بتاريــخ 15 يونيــو/

حزيــران 2021 بتهــم مرتبطــة بممارســته لحقــه فــي حريــة الــرأي والتعبيــر عقــب بعــد مشــاركته فــي وقفــة 

احتجاجيــة أمــام محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء بتزامــن مــع محاكمــة الصحافــي ســليمان الريســوني. 

ــى  ــض عل ــات منظمــة« و«التحري ــة هيئ ــة المؤسســات الدســتورية« و«إهان ــواج تهــم »إهان وُجهــت للع

ارتــكاب جنايــة«.

فــي 19 يناير/كانــون الثانــي 2021، اعتُقــل الناشــط  »محمــد جفــى«، رئيــس فــرع دمنــات للجمعيــة 

الوطنيــة لحملــة الشــهادات المعطليــن بالمغــرب مــن قبــل مفوضيــة الشــرطة بعــد اســتدعائه على خلفية 

تدوينــة لــه علــى موقــع »فيــس بــوك« تحــدّث فيهــا عــن  الصحــراء الغربيــة ورفضــه للتطبيــع المغربــي ـ 

الإســرائيلي، حيــث خضــع للتحقيــق مــدة 4 ســاعات بتهمــة الإســاءة إلــى ثوابــت الأمــة والتحريــض ضــد 

ــة  ــه فــي حال ــة متابعت ــررت الســلطات القضائي ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وق ــة عل الوحــدة الترابي
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ســراح، وحــددت يــوم 15 فبراير/شــباط موعــداً للجلســة الأولــى لــه أمــام القضــاء فــي مدينــة أزيــلال )1(.

ــراً بحــق جفــى  ــاً جائ ــلال حكم ــة أزي ــة فــي مدين ــارس/آذار 2021، أصــدرت المحكمــة الابتدائي ــي 22 م ف

يقضــي بحبســه 4 أشــهر نافــذة وغرامــة قدرهــا 2000 درهــم )2(.

ــة  ــادل البداحــي«، ناشــط فــي حرك ــة أيضــاً فــي 3 فبراير/شــباط 2021، »ع ــت الســلطات المغربي اعتقل

فبرايــر 20، أثنــاء تواجــده فــي ســوق درب غلــف بمدينــة الــدار البيضــاء، علــى خلفيــة مقطــع فيديــو وجهــه 

للملــك محمــد الســادس قــال فيــه »أشــكو حزنــي وهمــي إلــى اللــه، لــم أجــد قــوة لأنازعــك بهــا فقــررت 

أن أســجل هــذا الشــريط ليكــون بمثابــة شــهادة للتاريــخ، أنــي قلــت لــك فــي وجهــك كلمــة حــق، وقلــت 

لــك أنــت ســلطان جائــر وظالــم. جبــرت وطغيــت، شــرّدتنا، جوعتنــا دمــرت مســتقبلنا، رهنــت حياتنــا، أنــت 

تحكــم وأنــت مــن تتحكــم، لا نريــد الملكيــة البرلمانيــة« )3(.

ــث  ــون، حي ــا القان ــة نظمه ــة هيئ ــة مؤسســة دســتورية وإهان ــام القضــاء بتهمــة إهان ــي أم ــل البداح مَثُ

أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة فــي 27 مــارس/آذار 2021، حكمــاً عليــه بالســجن ســنة واحــدة نافــذة وغرامة 

قدرهــا 5000 درهــم .

ــر  ــة وتفتق ــه صوري ــراً أن محاكمت ــه معتب ــاع عن ــه للدف ــامٍ ل ــل مح ــر أن البداحــي رفــض توكي ــر بالذك الجدي

لأدنــى شــروط المحاكمــة العادلــة، كمــا أنــه رفــض حضــور جلســات المحاكمــة للســبب نفســه.

ــر، بعــد  كذلــك اعتقلــت الســلطات المغربيــة »إدريــس بوطــرادة«، ناشــط سياســي فــي حركــة 20 فبراي

أن اســتدعته بتاريــخ 15 ســبتمبر/أيلول 2020، عقــب تصويــره العديــد مــن مقاطــع الفيديــو ونشــرها 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يتحــدث فيهــا عمّــا يقــول إنّهــا ملفــات الفســاد فــي المغــرب، وينتقــد 

ــى  ــي عل ــذي يعيشــه المواطــن المغرب ــلاد، والوضــع الصعــب ال الأوضــاع والسياســات العامــة فــي الب

ــا بأمــر مــن النيابــة العامــة،  جميــع الصعــد. فتحــت الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائيــة تحقيقًــا قضائيً

علــى خلفيــة التصريحــات المنســوبة لبوطــرادة والتــي جــاءت بحســبها محرضــة ومهينــة لهيئــة ينظمهــا 

القانــون، ثــم أحالتــه بعــد ذلــك وبالتحديــد فــي 18 ســبتمبر/أيلول ليمثــل أمــام النيابــة العامــة بمحكمــة 

1 https://bit.ly/3k17QKw
2 https://annahjaddimocrati.org/ar/5792
3 https://bit.ly/2UBqA8u
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الاســتئناف فــي مدينــة الربــاط، والتــي بدورهــا أحالتــه للمحكمــة الابتدائيــة بالربــاط للنظــر فــي قضيتــه )1(.

فــي 22 ســبتمبر/أيول 2020، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بمدينــة الربــاط حكمــاً علــى بوطــرادة بالســجن 

ســنة نافــذة وغرامــة ماليــة قدرهــا 5000 درهــم، بتهمــة التحريــض علــى ارتــكاب جنايــة بواســطة وســائل 

إلكترونيــة وإهانــة هيئــة منظّمــة قانونــاً .

فــي 4 فبراير/شــباط 2020، قضــت المحكمــة الابتدائيــة بتطــوان، بتاريــخ بحبــس المــدون عدنــان أحمدون 

أربعــة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ، وغرامــة ماليــة قدرهــا 500 درهــم علــى خلفيــة تدوينــة عبــر حســابه علــى 

»فيســبوك« تضامــن فيهــا مــع الاحتجاجــات التــي عُرفــت بـــ “حراك جــرادة«.

»محمــد الســكاكي«، مــدون فيديــو مشــهور علــى منصــة »يوتيــوب«، ولــه قنــاة علــى المنصــة تســمى 

»مــول الكاســكيطة«. اعتُقــل الســكاكي بعــد يوميــن مــن نشــره مقطعــاً بتاريــخ 29 نوفمبــر/ تشــرين الثاني 

2019 ومدتــه 12 دقيقــة قــال فيــه إن الخطابــات التــي يلقيهــا الملــك والموجهــة للشــعب مــا هــي إلا 

حبــر علــى ورق ولا تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ. ثــم قــال إن الشــعب المغربــي يعانــي مــن الحرمــان والفقــر 

والقمــع بســبب ممارســات الســلطات والنظــام السياســي. حيــث اعتقلتــه الســلطات المغربيــة مــن 

منزلــه الكائــن فــي بمدينــة ســطات قــرب مدينــة الــدار البيضــاء، ثــم أعلــن وكيــل الملــك لــدى المحكمــة 

ــأن الســكاكي تــم إيقافــه بتهمــة الإســاءة لمؤسســات دســتورية والإخــلال بواجــب التوقيــر  الابتدائيــة ب

والاحتــرام لشــخص الملــك، بالإضافــة إلــى ضبــط الســكاكي وبحيازتــه 15 غرامــاً مــن الحشــيش، وهــو 

مــا نفــاه الســكاكي بشــكلٍ قاطــع )2(. 

فــي 26 ديســمبر/كانون الأول 2019، حكمــت المحكمــة الابتدائيــة فــي ســطات علــى الســكاكي بالســجن 

أربــع ســنوات نافــذة وغرامــة قدرهــا 40 ألــف درهــم )4 آلاف دولار أمريكــي(. 

»محمــد بــن بــودوح«، المعــروف بـ«مــول الحانــوت«، اعتقلتــه الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائيــة فــي 

5 ديســمبر/كانون الأول 2019 فــي مدينــة تيفلــت شــرقي الربــاط، حيــث تــم اقتيــاده إلــى الــدار البيضــاء 

وهنــاك اســتجوبته الســلطات حــول مجموعــة مــن مقاطــع الفيديــو التــي نشــرها علــى صفحتــه الخاصــة 

1 https://www.youtube.com/watch?v=0ADvaSgtnjI
2 https://bit.ly/3e0w2IS
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ــك محمــد  ــة والمل ــادة للســلطات المغربي ــادات ح ــت اتهامــات وانتق ــي تضمن ــوك« والت ــس ب فــي »في

الســادس )1(.

فــي 7 يناير/كانــون الثانــي 2020، حكمــت المحكمــة الابتدائيــة فــي مدينــة الخميســات القريبة من تيفلت 

ــه بتهمــة المــس بالمؤسســات الدســتورية  ــودوح بالســجن ثــلاث ســنوات نافــذة، بعــد إدانت ــن ب علــى ب

وإهانــة موظفيــن عمومييــن، مــا دفعــه لتقديــم اســتئناف الحكــم )2(.

ــاط الحكــم الصــادر  ــدت محكمــة الاســتئناف فــي الخميســات شــرق الرب فــي 15 يوليو/تمــوز 2020، أي

بحــق بــن بــودوح بالســجن ثــلاث ســنوات مــع النفــاذ والصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة.

»يوســف مجاهــد«، موظــف بنــك أنشــأ قنــاة علــى منصــة »يوتيــوب« باســم »نحبــك يالمغــرب«، اعتُقــل 

يــوم 18 ديســمبر/كانون الأول 2019، بعــد أن أعــاد نشــر فيديوهــات للمعتقــل محمــد يــن بــودوح تنتقــد 

سياســات الســلطات المغربيــة ونمــط حيــاة الملــك محمــد الســادس )3(.

أُديــن مجاهــد بتهمــة التواطــؤ فــي الإســاءة لمؤسســات دســتورية وإهانــة موظفيــن عمومييــن، وأحــال 

وكيــل الملــك قضيتــه إلــى محكمــة الخميســات الابتدائيــة لدمجهــا مــع قضيــة بــن بــودوح. وفــي 7 ينايــر/

كانــون الثانــي 2020، حكمــت المحكمــة علــى مجاهــد بالســجن ثــلاث ســنوات مــع النفــاذ )4(.

ــزل أســرته  ــه فــي 22 ديســمبر/كانون الأول 2019 مــن من ــم اعتقال »ســعيد شــقور«، عامــل مياومــة، ت

ــه مــن  ــو اشــتكى في ــة فيدي ــى خلفي ــال عل ــاء الاعتق ــث ج ــة تطــوان، حي ــان بمدين الواقــع فــي حــي الكري

الإهمــال الطبــي الــذي تعــرض لــه داخــل قســم العظــام والمفاصــل فــي مستشــفى ســانية الرمــل 

بتطــوان، وهاجــم فيــه موظفــي المستشــفى والمســؤولين فــي الحكومــة، كمــا اســتخدم الشــتائم أثنــاء 

حديثــه عــن الملــك محمــد الســادس، وكان يســجل مقطــع الفيديــو وهــو يبكــي مــن شــدة الألــم الــذي 

ــه )5(. يعاني
1 https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%AC%D986%%
D8%AB%D984%%D8%A7%D8%AB%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D988%%D8%A7%D985-%

%D984%%D985%%D8%AF%D988%%D986-%%D985%%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D98%A%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%A5%D987%%D8%A7/

2 https://www.hrw.org/ar/video-photos/interactive/2020338447#/04/02/Ben-Boudouh
3 https://bit.ly/3ADy7nU
4 https://www.hrw.org/ar/video-photos/interactive/2020338447#/04/02/Youssef-Moujahid
5 https://ledesk.ma/arabia/2019-%D8%B3%D986%%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D985-%

%D8%A7%D984%%D982%%D985%%D8%B9-%D981%%D98%A-%D8%A7%D984%%D981%%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D984%%D8%B1%D982%%D985%%D98%A
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أحيــل شــقور للمحكمــة الابتدائيــة فــي مدينــة تطــوان، والتــي أصــدرت يــوم 6 يناير/كانــون الثانــي 2020 

حكمــاً بحقــه يقضــي بإدانتــه بتهمــة إهانــة موظفيــن عمومييــن أثنــاء قيامهــم بمهامهــم وإهانــة هيئــات 

منظمــة والإخــلال العلنــي بالحيــاء، وحكمــت عليــه بالســجن ســنتين مــع النفــاذ، وغرامــة قدرهــا 5000 

درهــم )1(.  

ــر مــن  ــى عــدد كبي ــرة إل ــى مــدار الســنوات الأخي »ســعيد بوغالــب«، مــدون وناشــط إعلامــي تعــرّض عل

ــي  ــه للوضــع الاقتصــادي والاجتماع ــة انتقادات ــى خلفي ــة عل ــات القضائي ــة والملاحق ــات الجنحي المتابع

الصعــب فــي مناطــق شــمالي شــرقي البــلاد. كمــا جرّدتــه الســلطات مــن رخصــة قيــادة ســيارة الأجــرة، 

وهــو مصــدر دخلــه الوحيــد.

1 https://www.hrw.org/ar/video-photos/interactive/2020338447#/04/02/Said-Chakour
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معتقلو حراك الريف

اندلــع »حــراك الريــف« فــي مدينــة الحســيمة شــمالي المغــرب فــي أكتوبر/تشــرين 2016، احتجاجًــا علــى 

مقتل بائع الســمك »محســن فكري«، وللمطالبة بتحســين الأوضاع المعيشــية وإنشــاء مشــاريع تنموية، 

وتطويــر منطقــة الحســيمة وإنهــاء تهميشــها. ســارعت الســلطات المغربيــة إلــى قمــع الاحتجاجــات، 

واعتقلــت مئــات مــن المتظاهريــن بيــن شــهري مايــو/ أيــار ويوليو/تمــوز 2017، بينهــم »ناصــر الزفزافــي« 

–يعــد مــن أبــرز قــادة الحــراك- و«محمــود بوهنــوش«. فــي يونيو/حزيــران 2018، أصــدر القضــاء المغربــي 

حكمــاً بالســجن 20 عامــاً نافــذة علــى »ناصــر الزفزافــي«، وســجن 49 آخريــن لفتــرات تتــراوح مــا بيــن 

عاميــن و15 عامًــا، وأدانهــم بتهــم تعســفية وغيــر عادلــة.

خــلال الثــلاث ســنوات الماضيــة أفرجــت الســلطات المغربيــة عــن مجموعــة مــن معتقلــي حــراك الريــف 

ممــن أمضــى محكوميتــه، ثــم جــاء العفــو الملكــي الصــادر عــن العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس 

بتاريــخ 21 مايو/أيــار الماضــي، ليُفــرج بموجبــه عــن 17 معتقــلًا مــن معتقلــي حــراك الريــف، إلا أن العفــو 

الآلاف من المغاربة في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف - أبريل 2019 )رويترز(
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اســتثنى 10 معتقليــن مــن بينهــم قائــد الحــراك، ناصــر الزفزافــي، ومحمــد جلــول ونبيــل أحمجيــق. 

ض اثنيــن منهم؛ وهما  رافــق الاعتقــال المســتمر لعــدد مــن الناشــطين السياســيين فــي حــراك الريــف تعرُّ

ــة،  ــة مــن الانتهــاكات أدّت إلــى تدهــور حالتهمــا الصحي »محمــود بوهنــوش« و«ناصــر الزفزافــي« لجمل

خاصــةً مــع دخولهمــا إضرابًــا عــن الطعــام والمــاء فــي وقــت ســابق احتجاجًــا علــى ظــروف احتجازهمــا فــي 

الحبــس الانفــرادي، ومنعهمــا مــن التواصــل مــع عائلتيهمــا، فضــلًا عــن حرمانهمــا مــن الحصــول علــى 

ــة اللازمــة.  بحســب إفــادة حصــل عليهــا ســابقاً المرصــد الأورومتوســطي حــول الوضــع  ــة الطبي الرعاي

الصحــي لبوهنــوش داخــل المعتقــل، فــإنّ حالتــه الصحيــة تدهــورت للغايــة بعــد 14 يومًــا مــن الإضــراب 

عــن الطعــام، حيــث ســبب الإضــراب لــه هــزالًا شــديدًا اســتدعى نقلــه إلــى إحــدى غــرف مصحــة الســجن 

يــوم الإثنيــن الموافــق 15 فبراير/شــباط 2021،« وأخبــر »بوهنــوش« محاميــه خــلال زيارتــه عــن تعرضــه 

لمعاملــة حاطــة بالكرامــة تمثلــت »بتصفيــد يديــه إلــى الــوراء والطــواف بــه علــى أجنحــة الســجن، فضــلًا 

عــن إيداعــه فــي مصحــة تشــبه الســجن الانفــرادي«.

وفــي إفــادة أخــرى لفريــق الأورومتوســطي حــول الإهمــال الطبــي داخــل الســجون، قــال 

»أحمــد الزفزافــي« والــد المعتقــل »ناصــر الزفزافــي«: »إضــراب نجلــي ناصــر عــن الطعــام أدى 

ــا بدمائــه بســبب  إلــى تعرضــه لحالــة إغمــاء مفاجئــة أدت إلــى ســقوطه، حيــث وُجــد مضرجً

حــدوث نزيــف اســتمر مــدة ســاعة و20 دقيقــة دون أن يلتفــت إليــه أحــد فــي المعتقــل، مــع 

هبــوط شــديد فــي مســتوى الســكر فــي الــدم، واصفــرار فــي الوجــه، وبيــاض علــى الشــفتين، 

قبــل أن يعلــق إضرابــه عــن الطعــام يــوم 17 فبرايــر/ شــباط الماضــي«.

ولــم تقتصــر المضايقــات علــى المعتقليــن حيــث امتــدت لتشــمل فريــق الدفــاع وأهاليهــم، حيــث أخبــر 

محامــي المعتقــل »محمــود بوهنــوش« المحامــي خالــد أمعــاز فريــق المرصــد الأورومتوســطي أنّ 

المحكمــة اســتدعته يــوم 22 فبراير/شــباط 2021، علــى خلفيــة بــلاغ تقدّمــت بــه إدارة ســجن »الناظــور 

2« لكشــفه عــن الظــروف غيــر الإنســانية التــي يتعــرّض لهــا المعتقلــون« والتــي فيمــا يبــدو أنّهــا محاولــة 

لإســكاته عــن كشــف التجــاوزات المرتكبــة بحــق المعتقليــن«.
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ورغــم أن العديــد مــن معتقلــي حــراك الريــف أُفــرج عنهــم مــن الســجون المغربيــة، إلا أن الســلطات 

المغربيــة مــا تــزال تمتنــع عــن النظــر فــي الملفــات المتعلقــة بقــادة حــراك الريــف ومجموعــة مــن الرفــاق 

الميدانييــن لهــم، والذيــن يبلــغ عددهــم 10 معتقليــن. 

ــة أن ناصــر الزفزافــي ومحمــد جلــول ونبيــل أحمجيــق، هــم مــن قــادوا حــراك  ــرى الســلطات المغربي وت

ــة، وهــي مــن أخطــر التهــم فــي القانــون  الريــف، كمــا تتهمهــم بالمشــاركة بمؤامــرة تمــس أمــن الدول

ــي. المغرب

حصــل المرصــد الأورومتوســطي علــى أســماء المعتقليــن العشــرة مــن معتقلــي حــراك الريــف الذيــن مــا 

يزالــون حتــى هــذه اللحظــة يقبعــون داخــل الســجون المغربيــة؛ وهــم ناصــر الزفزافــي، ونبيــل أحمجيــق، 

ومحمــد جلــول، وســمير إغيــد، ومحمــد حاكــي، وجــواد أمغــار، وزكريــا أضهشــور، ومحمــد محدالــي، ومنيــر 

بنعبــد اللــه، وســليمان أنكــوري. 

 وبالرغــم مــن التهــم الجســيمة المنســوبة للمعتقليــن الذيــن مــا يزالــون رهــن الاعتقــال، والتــي تأتــي فــي 

إطــار الانتقــام السياســي وتكميــم الأفــواه، إلا أن الاعتقــال جــاء فــي حقيقتــه ضمــن ســياق الاحتجــاج 

الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي، وهــو مــا يضــع المغــرب ضمــن قائمــة الــدول الأكثــر تقييــداً لحــق الــرأي 

التعبيــر، والــذي ينعكــس بشــكلٍ واضــح علــى طبيعــة التهــم الملفقــة المنســوبة للمعتقليــن وحجــم 

العقوبــة المقــررة بحقهــم.   
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مظاهر القيود الواردة على الحريات الصحفية 
وحرية الرأي والتعبير

لــم تتــوان الســلطات المغربيــة عــن اســتخدام كل الأدوات الهادفــة إلــى تقويــض حريــة الــرأي والتعبيــر 

فــي البــلاد، حيــث فرضــت خــلال الســنوات الماضيــة مجموعــة مــن القيــود مــن خــلال انتهــاج أســاليب 

تهــدف إلــى التضييــق علــى أصحــاب الــرأي المعــارض والناقــد مــن نشــطاء وصحفييــن وحقوقييــن؛ مثــل 

مراقبــة ومتابعــة جميــع وســائل النشــر المعارضــة ســواء التقليديــة أو الإلكترونيــة، متابعــة الصحفييــن 

والناشــطين والمدونيــن بمقتضيــات القانــون الجنائــي عــوض قانــون الصحافة والنشــر، إدانــة الصحفيين 

والنشــطاء بتهــم ملفقــة، التضييــق المالــي علــى المؤسســات الإعلاميــة المســتقلة، واســتمرار التشــهير 

بالمؤسســات الصحفيــة المعارضــة والناشــطين. 

كان القضــاء مــن أبــرز الأدوات التــي تســتخدمها الســلطات المغربيــة فــي قمــع أصحــاب الــرأي المعارض، 

وقفة تضامنية مع الصحفي عمر الراضي أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء - سبتمبر 2020 )فيسبوك(
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حيــث ظهــر ذلــك مــن خــلال الملاحقــات القضائيــة المتكــررة للناشــطين المعارضيــن اســتناداً لتهــم 

معــدة مســبقاً وانتهــاءً بالحكــم عليهــم بالســجن لأشــهر وســنوات، فضــلًا عــن فــرض الغرامــة فــي بعــض 

الأحــكام الصــادرة.

يمكــن إجمــال القيــود المفروضــة علــى حريــة الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي المغــرب علــى النحــو 

الآتــي: 

مراقبــة ومتابعــة جميــع وســائل النشــر المعارضــة ســواء التقليديــة أو الإلكترونيــة . 1

بهــدف منــع انتشــارها وإيقــاع العقوبــات عليهــا مــن خــلال فــرض غرامــات ماليــة باهظــة 

تصدرهــا المؤسســة القضائيــة بحــق المؤسســات الصحفيــة أو الناشــطين والمدونيــن.

متابعــة الصحفييــن والناشــطين والمدونيــن بمقتضيــات القانــون الجنائــي عــوض . 2

قانــون الصحافــة والنشــر، كــون أن القانــون الجنائــي علــى عكــس قانــون الصحافــة 

والنشــر يعاقــب علــى جرائــم التعبيــر الســلمي.

إدانــة الصحفييــن والنشــطاء بتهــم ملفقــة عبــر اختــلاق أحــداث ووقائــع لا أســاس . 3

لهــا مــن الصحــة تهــدف إلــى إدانــة المتهميــن وتشــويه ســمعتهم.

التضييــق المالــي علــى المؤسســات الإعلاميــة المســتقلة عبــر عــدم تمكينهــا . 4

مــن الإعلانــات عقابــاً لهــا علــى خطهــا التحريــري، تمامــاً كمــا حصــل مــع صحيفــة »أخبــار 

اليــوم« التابعــة للصحفــي توفيــق بوعشــرين، والتــي أصبحــت تعانــي مــن ضائقــة ماليــة 

عقــب اعتقــال بوعشــرين.

حرمــان الصحفييــن والصحفيــات تعســفياً مــن الحصــول علــى بطاقــات الاعتمــاد . 5

بســبب آرائهــم المعارضــة للســلطات.

اســتمرار نشــاط التشــهير بالمؤسســات الصحفيــة المعارضــة والناشــطين مــن . 6

ــر عــن آرائهــم. خــلال التحريــض عليهــم وتشــويه ســمعتهم بهــدف منعهــم مــن التعبي
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فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011، تعهــدت الحكومــة الجديــدة للمغــرب بقيــادة »حــزب العدالــة والتنمية« 

بإصــلاح قانــون الصحافــة لعــام 2002، حيــث أكــدت الحكومــة آنــذاك أن الإصــلاح ســيعزز حريــة الصحافــة 

بمــا يتماشــى مــع الدســتور الجديــد للبــلاد الــذي اعتُمــد فــي يوليو/تمــوز 2011.

الدســتور الجديــد للمغــرب كان ينــص فــي فصولــه )28،25( علــى الترتيــب علــى حريــة الفكــر والــرأي 

والتعبيــر، وعلــى حريــة الصحافــة دون أي قيــود تحــد مــن ممارســتها، حيــث نــص الفصــل )25( مــن 

الدســتور علــى »حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر مكفولــة بــكل أشــكالها«. ونــص الفصــل )28( علــى »حريــة 

الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة. للجميــع الحــق فــي 

التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء، بــكل حريــة، ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحة«.

محكمة مغربية )صورة أرشيفية(

تطبيق القانون الجنائي عوض قانون 
الصحافة والنشر    
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فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، قدمــت الحكومــة المغربيــة للبرلمــان ثلاثــة مشــاريع قوانيــن كلها تتعلق 

بالصحافــة، حيــث كان المشــروع الأول يتعلــق بقانــون الصحافــة والنشــر رقــم 88.13، والمشــروع الثانــي 

كان حــول قانــون يتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفييــن المهنييــن، والثالــث حــول قانــون ينشــئ مجلســاً 

وطنيــاً جديــداً للصحافــة. يــوم 3 أغســطس/آب 2016، اعتمــد البرلمــان القوانيــن الثلاثــة المقدمــة مــن 

الحكومــة لتصبــح قوانيــن جديــدة فــي البــلاد فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة.

يركــز التقريــر فــي هــذه الفقــرة علــى العقوبــات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر الســلمي فــي القانــون 

ــة  ــد للصحافــة والنشــر رقــم 88.13 والقانــون الجنائــي المغربــي، ولمــاذا تلجــأ الســلطات المغربي الجدي

إلــى تطبيــق القانــون الجنائــي عوضــاً عــن هــذا القانــون الــذي اعتُمــد ليُطبّــق علــى كل مــا لــه علاقــة بحريــة 

الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي البــلاد؟

قانــون الصحافــة والنشــر رقــم 88.13 يُعــد أول قانــون للصحافــة وحريــة التعبيــر فــي المغــرب لا يتضمــن 

أحكامــاً بالســجن كعقوبــات علــى التعبيــر الســلمي، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أن الســلطات 

المغربيــة تحاكــم المتهميــن بجرائــم التعبيــر الســلمي بأحــكامٍ تتضمــن عقوبــاتٍ بالســجن وذلــك اســتناداً 

للقانــون الجنائــي عوضــاً عــن الاســتناد للقانــون واجــب التطبيــق فــي هــذه الحــالات، وهــو قانــون 

الصحافــة والنشــر رقــم 88.13.

تطبيــق القانــون الجنائــي عوضــاً عــن قانــون الصحافــة والنشــر كان يُمهــد لــه ســابقاً حينمــا قــام البرلمــان 

المغربــي قبــل خمســة أيــام مــن الموافقــة علــى القانــون رقــم 88.13 بإدخــال تعديــلات علــى القانــون 

الجنائــي تتضمــن عقوبــات بالســجن أو الغرامــة أوكليهمــا لــكل مــن يرتكــب جرائــم تتعلــق بالتعبيــر عــن 

الــرأي فــي موضوعــات حساســة فــي الحيــاة السياســية والعامــة فــي المغــرب؛ مثــل انتقــاد النظــام 

الملكــي، أو شــخص الملــك وأســرته، أو الوحــدة الترابيــة للمغــرب. كانــت الأحــكام الجديــدة فضــلًا عــن 

ــة  ــر المقترن ــال التعبي ــى أفع ــي تعاقــب بالســجن عل ــي والت ــون الجنائ ــي القان ــكام القائمــة أصــلا ف الأح

ــر  ــة التعبي ــز حري ــل تقويضــاً واضحــاً لتعزي ــة، تمث ــر القــرارات القضائي ــة أو تحقي ــة مؤسســات الدول بإهان

الــذي جــاء بــه القانــون الجديــد )قانــون 88.13(.
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علــى الصعيــد العملــي، مــا تــزال الســلطات المغربيــة تطبــق القانــون الجنائــي فــي جميــع القضايــا 

ــث يُســجن  ــون الصحافــة والنشــر رقــم 88.13، حي ــار لقان ــر الســلمي دون اعتب ــم التعبي المتعلقــة بجرائ

الصحفيــون والنشــطاء ويحاكمــون بموجــب القانــون الجنائــي إذا مــا ارتكبــت أفعــال تتعلــق بحريــة الــرأي 

ــة. ــاً بموجــب الســلطات المغربي ــر وتُشــكّل جُرم والتعبي

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تطبيــق الســلطات المغربيــة للقانــون الجنائــي عوضــاً عــن قانــون الصحافة والنشــر 

رقــم 88.13 يمثــل مخالفــة صريحــة لنــص المــادة )17( مــن قانــون الصحافــة والنشــر والــذي نــص علــى 

»لا تســري أحــكام القوانيــن الأخــرى علــى كل مــا ورد فيــه نــص صريــح فــي مدونــة الصحافــة والنشــر«. 

وهــو مــا يؤكــد علــى تعــارض القوانيــن المغربيــة، والــذي يســتلزم مراجعتهــا وتعديــل جميــع النصــوص 

المتعارضــة والالتــزام بتطبيــق القوانيــن ذات العلاقــة.

وعليــه، يتضــح أن الســلطات المغربيــة تلجــأ لتطبيــق القانــون الجنائــي عوضــاً عــن قانــون الصحافــة 

والنشــر رقــم 88.13 مــن أجــل إيقــاع عقوبــات شــديدة ورادعــة علــى الصحفييــن والنشــطاء لردعهــم عــن 

التعبيــر عــن آرائهــم المعارضــة وتكميــم أفواههــم مــن خــلال توقيــع عقوبــة الســجن عليهــم، نظــراً لخلــو 

قانــون الصحافــة والنشــر علــى هــذه العقوبــة فــي القضايــا المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر الســلمي، 

ــة والنشــر رقــم  ــون الصحاف ــة نصــوص مــواد قان ــك، وهــي مخالف ــن بذل ــن قانونيتي فتتحقــق مخالفتي

88.13 الــذي أُقــر خصيصــاً لهــذا النــوع مــن الحريــات، والمخالفــة الأخــرى تتعلــق بالتضييــق على النشــطاء 

ــاره حــق أساســي مكفــول فــي  ــر عــن آرائهــم باعتب ــن مــن خــلال مصــادرة حقهــم فــي التعبي والصحفيي

القوانيــن الوطنيــة والدوليــة.  
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جدول بأسماء معتقلي الرأي في المغرب

الحكم النهائيتاريخ الاعتقالالمهنةاسم المعتقل

عمر الراضي
صحفي وناشط 

حقوقي
لم يصدر حكم2020/07/29

5 سنوات نافذة2020/05/22صحفيسليمان الريسوني

السجن 15 سنة نافذة2018/02/23صحفيتوفيق بوعشرين

2020/09/15ناشط مدنيإدريس بوطرادة
سنة نافذة+ غرامة 5000 درهم 

)ما يعادل 500$(

2021/02/03صحفيعادل البداحي
سنة نافذة+ غرامة 5000 درهم 

)ما يعادل 500$(

محمد جفى
ناشط مدني 

ومدون
2021/01/19

4 أشهر نافذة+ غرامة 2000 درهم 
)ما يعادل 200$(

2019/11/29مدون فيديومحمد السكاكي
4 سنوات نافذة+ غرامة 40 ألف 

درهم )ما يعادل 4000$(

3 سنوات نافذة2019/12/05مدون فيديومحمد بن بودوح
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3 سنوات نافذة2019/12/18مدون فيديويوسف مجاهد

2019/12/22مدون فيديوسعيد شقور
سنة نافذة+ غرامة 5000 درهم 

)ما يعادل 500$( 

20 سنة نافذة2017/05/29ناشط سياسيناصر الزفزافي

محمد جلول
أستاذ وناشط 

سياسي
10 سنوات نافذة2017/05/27

20 سنة نافذة2017/06/05ناشط سياسينبيل أحمجيق

20 سنة نافذة2017/05/26ناشط سياسيسمير إغيد

15 سنة نافذة2017/05/26ناشط سياسيمحمد حاكي

20 شهراً نافذا2021/01/13ًناشط سياسيجواد أمغار

15 سنة نافذة2017/05/26ناشط سياسيزكريا أضهشور

4 سنوات نافذة2017/05/26ناشط سياسيمحمد محدالي

4 سنوات نافذة2017/09/18ناشط سياسيمنير بنعبد الله

6 سنوات نافذة2019/07/13ناشط سياسيسليمان أنكوري
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لــم تقتصــر الانتهــاكات والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون والنشــطاء فــي المغــرب علــى 

الاعتقــال والســجن والمحاكمــة الجائــرة والتشــهير، بــل امتــدت لتشــمل الرقابــة غيــر القانونيــة مــن 

التجســس وانتهــاك الخصوصيــة، وذلــك مــن خــلال برنامــج للتجســس يدعــى »Pegasus« تابــع لشــركة 

الإســرائيلية.  NSO

ــراق  ــه بتعــرض هواتفهــم للاخت ــا أفــادوا في ــة بيانً ــة نشــطاء مغارب فــي يوليو/تمــوز 2020، أصــدر ثماني

أن »تطبيــق  إلــى  الإســرائيلية، وأشــاروا   »NSO« لشــركة برمجيــة  اســتخدام  عبــر  التجســس  بهــدف 

›واتســاب‹ ســبق وأن أبلغهــم فــي بدايــة نوفمبــر 2019 باكتشــاف بتعــرض هواتفهــم للاختــراق«.

وبحســب تقريــر صــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة، فــإن برنامــج »Pegasus« تــم اســتخدامه خــلال 

الســنوات الماضيــة وتحديــداً منــذ عــام 2017 ضــد الصحفييــن والنشــطاء وأصحــاب الــرأي فــي المغــرب؛ 

رقــــابة غـــير قانونيـــة

صورة تعبيرية
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مثــل عبــد الصــادق البوشــتاوي، والمعطــي منجــب، وأخيــرًا عمــر راضــي، وذلــك مــن خــلال اختــراق 

ــة لإدانتهــم . ــت أدل ــداً لتثبي ــة محادثاتهــم وآرائهــم وأنشــطتهم تمهي ــة لمراقب أجهزتهــم الخلوي

ــزرع برامــج تجســس  ــل ب ــا تتمث ــل مجموعــة NSO فإنه ــات التجســس المُســتخدمة مــن قب وحــول تقني

فــي الأجهــزة الخلويــة للضحايــا، حيــث تســتخدم المجموعــة لتحقيــق هــذا الهــدف رســائل نصيــة قصيــرة 

ورســائل »واتســاب« ترســلها للأجهــزة المســتهدفة تحتــوي علــى روابــط خبيثــة، وبمجــرد الضغــط علــى 

ــزرع برنامــج التجســس، كمــا اعتمــدت المجموعــة علــى طــرق أخــرى أكثــر خلســة تتمثــل  هــذه الروابــط يُ

فــي زرع برنامــج التجســس واختــراق جهــاز الضحيــة دون الحاجــة إلــى أي تفاعــل منــه، وذلــك مــن خــلال 

تقنيــة تُســمى »حقــن شــبكات الاتصــال«، حيــث أن هــذه الطريقــة تختلــف عــن التقنيــات التقليديــة والتــي 

تتطلــب قيــام الضحيــة بالضغــط علــى الرســالة حتــى يتــم اختــراق جهــازه.

تقنيــة »حقــن شــبكات الاتصــال« هــي تقنيــة تتــم مــن خــلال قيــام المجموعــة المهاجمة بإرســال موقع له 

نطــاق معيــن يصــل إليــه الضحيــة مــن خــلال عمليــة إعــادة توجيــه تقــوم بهــا المجموعــة المهاجمــة حينمــا 

يتصفــح الضحيــة أي موقــع يريــده، فأثنــاء قيــام الضحيــة بتصفــح أي موقــع يحــدث بشــكلٍ مفاجــئ إعــادة 

توجيــه مــن متصفــح موقعــه إلــى متصفــح الموقــع الــذي جهــزه المهاجمــون لاختــراق جهــاز الضحيــة، 

فتحــدث عمليــة الاختــراق مباشــرة ويُــزرع جهــاز التجســس فــي الجهــاز الخلــوي للضحيــة، وبمجــرد أن يصبح 

برنامــج التجســس موجــوداً علــى جهــاز الضحيــة، فــإن المهاجمــون يكونــوا قادريــن علــى الرصــد والتحكــم 

فــي حركــة الجهــاز علــى الإنترنــت ومراقبــة محتــواه وأنشــطته بشــكلٍ كامــل.

الصحفييــن  مــن   NSO لشــركة  التابعــة  التجســس  ببرامــج  اســتهدافهم  تــم  الذيــن  الضحايــا  وحــول 

والنشــطاء، فــإن المحامــي والناشــط الحقوقــي »عبــد الصــادق البوشــتاوي« كأن مــن أوائــل الأشــخاص 

الذيــن تــم اســتهدافهم، حيــث قامــت المجموعــة بتاريــخ 23 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، بإرســال رســالة 

خبيثــة لهاتفــه المحمــول تتضمــن رابــط هجــوم بغيــة مراقبتــه.

طــال الاســتهداف أيضــاً الأســتاذ الجامعــي »المعطــي منجــب« فــي الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي 2018 

وحتــى يونيو/حزيــران 2019، حيــث اســتطاعة مجموعــة NSO زرع برامــج ضــارة فــي هاتفــه الخلــوي مــن 
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خــلال رســائل نصيــة قصيــرة تحمــل روابــط خبيثــة، ســاعدت المجموعــة علــى مراقبــة الضحيــة دون علمــه.

مــن 27 يناير/كانــون الثانــي 2019 وحتــى 11 فبراير/شــباط 2020، اســتطاعت مجموعــة NSO اختــراق 

هاتــف الناشــط الحقوقــي »عمــر راضــي«، وتمكنــت مــن التجســس عليــه مــن خــلال روابــط مختلفــة عــن 

تلــك المســتخدمة ضــد البوشــتاوي ومنجــب، حيــث أرســلت لــه روابــط اختــراق بنفــس الآليــة مــن خــلال 

رســائل نصيــة قصيــرة ورســائل عبــر تطبيــق »واتســاب«.

يرى المرصد الأورومتوســطي أنّ الحيثيات الســابقة توضح أنّ عمليات مجموعة NSO للتجســس 

علــى الصحفييــن والنشــطاء تمــت بطريقتيــن إمــا مــن خــلال المراقبــة عبــر الجهــاز المحمــول بالقرب 

مــن الأهــداف، وإمــا الدخــول إلــى الشــبكات المشــغلة لهــذه الهواتــف، وهــو مــا لا يمكــن القيــام 

ــة، مــا يؤكــد الاســتنتاجات حــول مســؤولية تلــك الجهــات عــن  ــه دون معرفــة الجهــات الحكومي ب

هــذه الرقابــة غيــر القانونيــة التــي تســتهدف أصحــاب الــرأي داخــل البــلاد.
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ظاهــرة صحافــة التشــهير أو إعــلام التشــهير هــي ظاهــرة إعلاميــة فــي المغــرب، انتشــرت منــذ بدايــة عــام 

2013 فــي بعــض وســائل الإعــلام المحســوبة علــى الدولــة، مــن خــلال المشــاركة فــي حمــلات إعلاميــة 

هدفهــا الأساســي تشــويه ســمعة الصحفييــن والنشــطاء الناقديــن فــي البــلاد.

ــدأت هــذه الظاهــرة تتفشــى بشــكلٍ ملحــوظ خــلال عــام 2019، حيــث قامــت مجموعــة مــن وســائل  ب

الإعــلام التابعــة أو المقربــة مــن الســلطات الرســمية بتزييــف الحقائــق وفبركــة الأحــداث الخاصــة 

بالمعارضيــن، وتشــويه ســمعتهم عبــر اختــلاق أحــداث ومواقــف لا علاقــة لهــا بالواقــع.

غالبــاً مــا تحــوي المــواد الإعلاميــة الهادفــة إلــى التشــهير والقــذف إهانــات بذيئــة ومعلومــات خاصــة عــن 

الضحيــة؛ مثــل كشــف مســتندات بنكيــة أو مســتندات ملكيــة، أو لقطــات شاشــة لرســائل بريــد إلكترونــي 

خاصــة، ومزاعــم عــن علاقــات جنســية وغيرهــا.

التشهير بالمُعارضة )صحافة التشهير(

شاب يمسك بصحيفة مغربية )فرانس برس(
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ومــن خــلال عمليــات الرصــد والمتابعــة التــي نفّذهــا الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي، فــإنّ 

ــاً وجريــدة شــاركت فــي حمــلات قــذف وتشــهير بحــق مجموعــة مــن  مــا يزيــد علــى 30 موقعــاً إلكتروني

الصحفييــن والناشــطين المعارضيــن. مــن ضمــن هــذه المواقــع؛ موقــع )telexpresse.com(، وموقــع 

)le360.ma(، وموقــع )cawalisse.com(، وموقــع)barlamane.com(، وموقــع)chouftv.ma( . أمــا 

الجرائــد فهنــاك مجموعــة مــن الجرائــد؛ مثــل جريــدة الأخبــار، وجريــدة النهــار المغربيــة، وجريــدة الأحــداث 

المغربيــة.

اســتهدفت هــذه المواقــع والجرائــد علــى نحــو منظــم ومســتمر مجموعــة مــن المعارضيــن؛ مثــل معتقلي 

حــراك الريــف، وشــخصيات بعينهــا كهاجــر الريســوني التــي اتهمــت بالإجهــاض الســري، كمــا تعرضّــت 

لحملــة تشــويه شرســة مــن نشــطاء مقربيــن مــن الســلطة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

اســتهدفت الحمــلات كذلــك الصحفــي توفيــق بوعشــرين والــذي وجهــت لــه تهمــة الاتجــار بالبشــر، 

والصحفــي والناشــط الحقوقــي عمــر راضــي والــذي اتهــم بالعمالــة، وآخريــن مثــل فــؤاد عبــد المومنــي، 

والمعطــي منجــب، وعبــد اللــه حمــودي، وأحمــد الزفزافــي، وهشــام العلــوي، ومحمــد الزهــاري، وأحمــد 

بــن شمســي وغيرهــم.

واســتهدفت الحمــلات أيضًــا مؤسســات معارضــة؛ مثــل جمعيــة الحرية الآن، والجمعيــة المغربية لحقوق 

الإنســان، وموجهــة لمؤسســات سياســية؛ مثــل جماعة العدل والإحســان، وحزب النهــج الديمقراطي.

هــذه الحمــلات الموجهــة دفعــت مــا يزيــد علــى 100 صحفــي مغربــي فــي يوليو/تمــوز 2020 إلــى توقيــع 

بيــان يطالــب الحكومــة والمجلــس الوطنــي للصحافــة باتخــاذ موقــف حــازم مــن المواقــع والجرائــد 

المتورطــة بالتشــهير والقــذف، ودعــا وزارة الاتصــال إلــى ربــط اســتفادة الجرائــد والمواقــع الإلكترونيــة 

الإخباريــة مــن الدعــم العمومــي باحتــرام أخلاقيــات المهنــة، واســتبعاد المواقــع والجرائــد المتورطــة 

بالتشــهير والقــذف )1(.

المواقــع  الحقوقــي عمــر راضــي لحمــلات تشــهير شرســة مــن  أخيــرًا، تعــرض الصحفــي والناشــط 

الإلكترونيــة. ففــي الفتــرة مــن 7 يونيو/حزيــران وحتــى 15 ســبتمبر/أيلول 2020، رُصــد علــى الأقــل 136 
1 https://bit.ly/2TSV9Xp
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ــة الســابق ذكرهــا )1(. ــى المواقــع الإلكتروني ــالًا يهاجــم عمــر راضــي، نُشــرت عل مق

ــه، حيــث  ــل بضعــة أشــهر مــن اعتقال تعــرض أيضــاً الصحفــي ســليمان الريســوني لحمــلات تشــهير قب

ــا وتخــص  ــات شــخصية ومعلومــات تخصه ــة نشــرت بيان ــع الإلكتروني ــه أن بعــض المواق أبلغــت زوجت

ــة كانــت تمثــل التهــم التــي يحاكــم  زوجهــا وابنهــا الرضيــع ووالدهــا، فضــلًا عــن تلفيــق قصــص وهمي

الآن بموجبهــا.

تأتــي هــذه الحمــلات مــن وســائل إعلاميــة تســيطر عليهــا وتوجههــا الســلطات الحكوميــة مــن أجــل تحقيق 

ــدءاً مــن التشــهير بهــم،  ــرأي المعارضيــن، ب ــم أفــواه الصحفييــن وأصحــاب ال أهــداف تتمثــل فــي تكمي

ــرة لا تراعــي أســس  ــاءً باعتقالهــم وعرضهــم أمــام محاكمــات جائ ــة، وانته ــق التهــم الكاذب ومــرواً بتلفي

وحقــوق الدفــاع المكفولــة قانونــاً.

1 https://www.hrw.org/ar/news/2020376422/21/09/
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خلفية قانونية
تُشــكّل الممارســات المُرتكبــة مــن الســلطات المغربيــة والهادفــة إلــى تقويــض الحــق فــي إبــداء الــرأي 

والتعبيــر جملــة مــن الانتهــاكات التــي حظرتهــا ابتــداءً القوانيــن المحليــة المغربيــة، وأكــدت علــى حظرهــا 

وتجريمهــا أيضــاً المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة.

أولًا: القوانين المحلية	 
تضمّــن الدســتور المغربــي لســنة 2011 مجموعــة مــن المــواد التــي تكفــل حريــة الــرأي والتعبيــر، حيــث 

نصــت الفصــول )25( و)28( منــه علــى: 

الفصل )25(: »حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

»حريــة الإبــداع والنشــر والعــرض فــي مجــالات الإبــداع الأدبــي والفنــي والبحــث العلمــي والتقنــي 

مضمونــة«.

الفصــل )28(: »حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة. 

»للجميــع الحــق فــي التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء، بــكل حريــة، ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص 

عليــه القانــون صراحــة«.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد كُرّســت حرّيــة الصحافــة بموجــب القانــون رقــم 88.13 لعــام 2016 والمتعلّــق 

بالصحافــة والنشــر، حيــث نصــت المادتيــن )3( و)7( منــه علــى:

المــادة )3(: »حريــة الصحافــة مضمونــة طبقــا لأحــكام الفصــل 28 مــن الدســتور ولا يمكــن تقييدهــا بــأي 

شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة.

»حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور«.

ــة الإعــلام وتعمــل  ــة وتعددي ــة الصحافــة وترســيخ الديمقراطي ــة بضمــان حري ــزم الدول المــادة )7(: »تلت

ــزام بهــا«. علــى الالت
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ثانياً: القوانين الدولية	 
يعتبــر الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن الحقــوق الأساســية التــي تحميهــا الشــرعات الدوليــة بــل 

وأولتهــا الأهميــة القصــوى للحمايــة.

وجــاء تأكيــد ذلــك مــن خــلال مــا نصــت عليــه المــادة )19( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي 

جــاء فيهــا: 

يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل  ــع بحرِّ متُّ »لــكلِّ شــخص حــقُّ التَّ

واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقييــد أو تضييــق«.

وكذلك المادة )19( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على:

»أنــه لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف أنــواع 

المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء فــي شــكل مكتــوب أو 

ــة وســيلة أخــرى يختارهــا، شــريطة عــدم إســاءة اســتعمال هــذا الحــق  مطبــوع أو عبــر قالــب فنــي أو بأيَّ

ــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة«. ــن أو المــس بالأمــن القومــي أو النظــام الع للإضــرار بالآخري

انطلاقــاً مــن النصــوص القانونيــة المذكــورة أعــلاه يتبيّــن أن المشــرّع الدولــي والمحلّــي قــد أولــى حريــة 

الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة الكثيــر مــن الأهميــة كونهــا حقــوق أساســية لصيقــة بالإنســان ويجــب 

ــة مــن توقيفــات  ــي تقــوم بهــا الســلطات المغربي ــع الإجــراءات الت ــي إن جمي حمايتهــا وصونهــا، وبالتال

وحجــز حريــة وملاحقــات كيديــة للناشــطين الســلميين والصحفييــن علــى خلفيــة تعبيرهــم عــن آرائهــم فــي 

القضايــا الوطنيــة والمعيشــية، تتعــارض مــع أحــكام هــذه المــواد التــي تحظــر هــذه الانتهــاكات بشــكلٍ 

مطلــق دون أي اســتثناءات.
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توصيات
بناءً على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالآتي:

للحكومة المغربية

إطــلاق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي مــن صحفييــن ونشــطاء ومدونيــن الذيــن ممــن احُتجــزوا . 1

تعســفياً علــى خلفيــة الــرأي والتعبيــر، والعمــل علــى وقــف سياســة الاعتقــال بكافــة صورهــا 

بشــكلٍ نهائــي.

وجوب اضطلاع القضاء المغربي بدوره الأساســي المنوط به لحماية الصحافة والناشــطين . 2

الســلميين مــن الاعتقــال التعســفي والتجــاوزات التــي تتخللهــا، وحمــلات التشــويه والتشــهير 

التــي يتعرضــون لها.

الســماح للمقــرر الخــاص المعنــي بالاعتقــال التعســفي والمنظمــات الدوليــة بزيــارة الســجون . 3

المغربيــة للاطــلاع علــى واقــع المعتقليــن.

احتــرام القوانيــن الوطنيــة المنظمــة لحمايــة الحــق فــي الــرأي والتعبيــر، خاصــةً تلــك الــواردة . 4

فــي الدســتور المغربــي فــي الفصــول مــن 21 إلــى 29، بالإضافــة إلــى احتــرام القوانيــن 

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال الدوليــة الــذي صــدّق عليــه المغــرب والــذي يحظــر أي انتهــاكات ماسّــة بحري

توفيــر المحاكمــة الوجاهيــة العادلــة للموقوفيــن، وتأميــن الزيــارات الدوريــة لعائلاتهم وتأمين . 5

حــق تعييــن محاميــن لهــم ومقابلتهــم قبــل محاكمتهم.
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للمجتمع الدولي

الاضطــلاع بمســؤولياته مــن خــلال العمــل مــع الســلطات المغربيــة عبــر التواصــل مــع . 1

المســؤولين لوقــف ممارســة الاعتقــالات علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر.

إرســال فريــق العمــل الأممــي الخــاص المعنــي بمســألة تعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة . 2

الــرأي والتعبيــر لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات بنــاءً علــى المعلومــات المتعلقــة بحــالات 

ــر. ــرأي والتعبي المعتقليــن علــى خلفيــة ال

دعــوة الهيئــات التعاقديــة المنبثقــة عــن الاتفاقيــات المتضمنــة تكريــس الحــق فــي حريــة . 3

الــرأي وحظــر انتهاكهــا، إلــى تفعيــل دورهــا الرقابــي والعمــل مــع الســلطات المغربيــة 

لوقــف هــذه الانتهــاكات بموجــب هــذه الاتفاقيــات.




